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ية ابتداءً من أثار قرار وزارة المالية المصرية فرض غرامات تأخير على المتخلفين عن سداد الضريبة العقار
يوم الخمس المقبل، حالة من الجدل داخل الشا المصري، ما بين مؤيد لهذه الخطوة كونها أحد
ينـة الدولـة الـتي تعـاني مـن عجـز خلال السـنوات الأخـيرة ومـن يراهـا اسـتمرارًا أبـرز مصـادر إنعـاش خز
ــاء علــى كاهــل ــد مــن الضغــوط والأعب ي ــغ جيــوب المصريين مــن محتواهــا وإضافــة المز ي لســياسة تفر

المواطنين.

ية للعقار – ليست وليدة اليوم كما يتوقع البعض، الضريبة العقارية – وهي نسبة من القيمة الإيجار
ــا حــتى صــدور يً فتــاريخ العمــل بهــا يعــود إلى عــام  بمــوجب القــانون رقــم  الــذي ظــل سار
القانون الجديد الذي تم إقراره مؤخرًا وأثار هذا اللغط، فالمصريون قديمًا كانوا يدفعون هذه الضريبة

تحت مسمى “العوايد”، وهو في الأصل الضريبة على العقارات المبنية.

مصادر حكومية أشارت إلى صدور قرار من البنك المركزي يقضي بالحجز على الودائع البنكية لكل من
يـة المسـتحقة عليـه، مـا أثـار تخوفـات الكثـير مـن المـودعين ودفعهـم يمتنـع عـن تسديـد الضريبـة العقار
لســحب ودائعهــم مــن بعــض البنــوك، وهــو مــا أجــبر البنــك علــى التراجــع عــن هــذا القــرار مــن خلال

مستند رسمي تم إرساله لجميع المؤسسات البنكية، حسبما نشرت “العربي الجديد“.

المصادر كشفت عن مخطط بعض رجال الأعمال لسحب أو تحريك ودائعهم
من البنوك والاحتفاظ بها أو نقلها للخا، وعلى الفور عقد رئيس الحكومة
ير المالية ومدير جهاز المخابرات العامة ومحافظ البنك اجتماعًا طارئًا مع وز
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المركزي أسفر عن التراجع عن القرار

قرار الحجز على ودائع الممتنعين أو المتأخرين عن سداد الضريبة وإن تراجعت عنه الحكومة المصرية
إلا أن لـه وقـع سيء بين أوسـاط المسـتثمرين، وهـو الأمـر الـذي تسـبب في تهديـد عـدد منهـم بسـحب
أرصـدتهم البنكيـة وتحويلهـا خـا مصر حـال تطـبيق هـذا القـرار، في الـوقت الـذي تسـعى فيـه الدولـة

لكسب المزيد من الاستثمارات الخارجية لتعويض نسب العجز المرتفعة.

المستثمرون يهددون

اثنــان مــن كبــار المســتثمرين المصريين كانــا قــد بــدآ بالفعل في تحريــك ودائــع لهــم في بنــك حكــومي فــور
علمهــم بصــدور القــرار، قبــل أن ينضــم إليهــم مجموعــة أخــرى أبلغــت جهــات مصريــة ســيادية أنهــم
سيسيرون على نفس النهج حال لم يتم إلغاء القرار، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر خاصة

بها.

المصادر كشفت عن مخطط بعض رجال الأعمال لسحب أو تحريك ودائعهم من البنوك والاحتفاظ
يــر الماليــة ومــدير جهــاز بهــا أو نقلهــا للخــا، وعلــى الفــور عقــد رئيــس الحكومــة اجتماعًــا طارئًــا مــع وز
المخـابرات العامـة ومحـافظ البنـك المركـزي أسـفر عن التراجـع عـن القـرار وإصـدار بيـان رسـمي مـن مركـز
المعلومـات التـابع لمجلـس الـوزراء بنفـي أي مصـادرة أو تجميـد للودائـع البنكيـة للأشخـاص المتقـاعسين

ية المقررة على الوحدات السكنية المملوكة لهم. عن تسديد الضرائب العقار

وزارة المالية نفت عبر موقعها الإلكتروني ما تردد بشأن الحجز على ودائع المتأخرين عن السداد، قائلة
في بيان لها: “ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود
حثيثـة لتيسـير تحصـيل الضريبـة مـن الممـولين، خصوصًـا في ظـل حـرص المـواطنين المتزايـد خلال الأيـام

الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة”.

يـة دون وفي السـياق ذاتـه أصـدرت الـوزارة قـرارًا يقـضي بمـدّ المهلـة المخصـصة لتحصـيل الضريبـة العقار
كتوبر/تشرين ياتها لمدة شهرين حتى  من أ ية ومأمور غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقار
يــات، الأول ، مؤكــدة أن الهــدف هــو التســهيل علــى ممــوّلي الضريبــة وتلافيًــا للزحــام في المأمور
موضحة أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل

الضريبة في  من أغسطس/آب الحاليّ.
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ير المالية محمد معيط وز

قانون مثير للجدل

ية الجديد، لخصها العديد من علامات الاستفهام أثارتها التعديلات المدرجة على قانون الضريبة العقار
خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل في مقاله المنشور في جريدة “الشروق” المصرية أمس الإثنين، في ثلاثة
محاور تتعلق جميعها بضرورة وجود خطوات تمهيدية تسبق فرض الضريبة وإلا فشلت في تحقيق

أغراضها.

المحــور الأول: غيــاب فلســفة فــرض الضريبــة.. حيــث أشــار إلى أن فــرض الضرائــب علــى عمومهــا تــبرره
ية الأشهر عالميًا هي: “ألا ضرائب بغير تمثيل”، قياسًا على حكمة التمثيل النيابي، فالقاعدة الدستور
ية ما يتعين على الممول ذلك فلكل نوع من الضرائب فلسفته الخاصة، وهي بالنسبة للضريبة العقار
ية والرأسمالية تحمله من أعباء نتيجة انتفاعه بمرافق الدولة، التي تحسن من قيمة عقاره الإيجار

السوقية (وهما طريقتان لتقدير الوعاء الضريبي لهذا النوع من الضرائب بخلاف طريقة المساحة).

ية المقرر فرضها بحكم القانون  لسنة  ومقابل هناك إذًا ارتباط وثيق بين الضرائب العقار
يـة) التحسين وإتـاوات تعـديل النشـاط التي تحصـل عليهـا المحافظـات (وهي بمثابـة حكومـات لا مركز

تطبيقًا للقانون  لسنة  دون الدخول في مدى صحة هذا التطبيق.

. تبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي الحاليّ، قرابة
% لتشكل نحو ، مليار عن العام المالي . مليار جنيه، بزيادة

من موارد الموازنة الجديدة
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المحور الثاني: عدم تحقيق العدالة الضريبية.. لافتًا إلى أن عبء هذا النوع من الضرائب كثيرًا ما يقع
كـبر علـى فئـة الممـولين الأقـل ثـراءً، والـدليل أن بيـت الأسرة المسـتقل غالبًـا مـا يقـدر بأقـل مـن بنسـبة أ
قيمتـه السوقيـة كوعـاء للضريبـة، في الـوقت الذي يرتفـع فيـه تقـدير العمـارات السـكنية متعـددة الأسر،
كثر انتفاعًا وكذلك تعفى في مختلف الدول العقارات التي تستخدمها الحكومة على الرغم من أنها أ
يـة وصـناعية بمرافـق الدولـة مـن العقـارات السـكنية، وأيضًا تتعـرض العقـارات المسـتغلة لأغـراض تجار

كثر كثافة. كبر على الرغم من أن الاستخدام السكني للمرافق العامة يكون أ لضريبة أ

المحور الثالث: عدم تحقيق الاطمئنان.. إذ إن فرض الضرائب يقتضي تحقيق الاطمئنان لدى الممولين
في عدالة تقدير وتحصيل الضريبة، عبر توافر سجل عيني موثوق به، وقواعد بيانات شديدة التفصيل
والدقــة، ووضــع آليــات ومعــادلات شفافــة لتقــدير وعــاء الضريبــة (التجربــة الإنجليزيــة تقــدر القيمــة
ــة عــبر  نطاقــات bands يمثــل كــل نطــاق شريحــة للحــد مــن التفــاوت ي السوقيــة للأصــول العقار

والتقديرات التحكمية).. هذه المتطلبات وغيرها نادرًا ما تتوافر لدى غالبية الدول النامية!

واختتم أستاذ التمويل مقاله بأنه على المستوى المحلي اللامركزي ساهمت الضرائب العقارية خلال
% من إجمالي حصيلة الضرائب “المحلية” في الدول النامية وبنحو % عقد التسعينيات بنحو

من تلك الحصيلة في الدول المتقدمة (صعودًا من % في عقود سابقة).

علامات استفهام عدة أمام التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

 مليار جنيه ضرائب



اعتمــدت الحكومــات المصريــة المتعاقبــة خلال الســنوات الأخــيرة علــى جيــب المــواطن كمــورد أســاسي
للدخول، سواء كان ذلك عن طريق فرض المزيد من الضرائب المتلاحقة التي باتت تمثل وردًا يوميًا

لدى المصريين أم عبر منفذ تقليل الدعم المقدم وتوفير المخصص له.

مشروع موازنة العام المالي الجديد  الذي حل في الأول من يوليو/تموز الماضي، كشف مخطط
يادة الإيرادات بشتى السبل، معظمها كان من استهلاك المواطنين، وتشير البيانات إلى الدولة نحو ز
يادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة (أقرتها الدولة في نهاية  بنسبة % ثم زادت استهداف ز
في  إلى %)  بقيمة  مليار جنيه (. مليارات دولار)، لتصل قيمتها إلى نحو  مليار
جنيه (. مليار دولار)، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة لهذا العام.

كما تبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي، قرابة . مليار جنيه، بزيادة
. مليار عن العام المالي ، لتشكل نحو % من موارد الموازنة الجديدة، هذا بخلاف ما
يادة عائدات ضريبة القيمة المضافة بنحو % عن المقدر للعام المالي الماضي تتوقعه الحكومة من ز

والبالغ نحو  مليار جنيه.

ارتفاع فوائد الديون في موازنة العام المالي الحاليّ إلى  مليار جنيه، مقارنة
بـ مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي

أمــا عــن ضريبــة الــدخل فتســتهدف الحكومــة في موازنتهــا تحصــيل . مليــار جنيــه (. مليــار
. مليـــار جنيـــه ضريبـــة علـــى المرتبـــات مـــن المـــوظفين في الحكومـــة، مقابـــل . دولار)، منهـــا
مليار خلال العام المالي الحاليّ، فيما سيتم تحصيل . مليار جنيه ضريبة على دخول الأفراد من

المهنيين والنشاط التجاري والصناعي.

الأمر لم يتوقف عند موظفي الحكومة وفقط، إذ رفعت المالية المستهدف من الضريبة على المهن الحرة
إلى . مليار جنيه للمرة الأولى، مقابل . مليار جنيه للعام المالي الماضي ونحو  مليون جنيه
. إلى % يــادة حصــيلة الضريبــة علــى العقــارات بنســبة العــام المــالي . وتســتهدف كذلــك ز

مليار جنيه.

يادتهـا مـؤخرًا علـى رأسـها خـدمات الهـاتف هـذا بخلاف حزمـة مـن رسـوم بعـض الخـدمات الـتي تـم ز
المحمول وإقامة الأجانب وإصدار جوازات السفر وتراخيص السلاح، وهناك نية أيضًا لفرض رسوم

كفاءة طاقة خلال العام المالي المقبل، من أجل تحصيل . مليون جنيه.

 مليار دولار ديون خارجية

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي بنحو . مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى
مارس الماضيين، إذ بلغ إجمالي الدين الخارجي نحو . مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، مقابل

. مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي.
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وارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى .% في نهاية مارس الماضي مقابل .% في
ير المالية، عمرو الجارحي، إلى ارتفاع فوائد الديون في موازنة العام نهاية ديسمبر الماضي، فيما أشار وز
المالي الحاليّ إلى  مليار جنيه، مقارنة بـ مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي، وبهذا ستشكل
أعباء الديون نحو % من حجم موازنة (/) البالغ نحو تريليون و مليار جنيه،

كثر من نصف الإيرادات المتوقعة البالغة  مليار جنيه. وأ

وتسعى الحكومة إلى سد هذا العجز الواضح من خلال فرض حزمة الضرائب، سخرت لأجلها أذرعها
كافـة، الإعلاميـة والسياسـية، حـتى والدينيـة، وصـلت إلى الإفتـاء بـأن المتهـرب مـن سـداد الضرائـب آثـم
كــد فيــه علمــاء يــر الأوقــاف المصري محمد مختــار جمعــة، في الــوقت الــذي أ شرعًــا كمــا جــاء علــى لســان وز
آخرون عدم جواز هذه الضريبة وأنها منافية للشرع تمامًا كما جاء على لسان بعض أساتذة الأزهر

ومنهم الدكتور مبروك عطية أستاذ الفقه.
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